اضواء حول 


الوه المسريه لوي 


يتاذ أ عبرا لعي ايج 


اللفة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم وكذلك 
سائر لهجات العرب ٠٠‏ هي فروع من مجموعة الغات عرفت عند العلمام 
« باللغات السامية » وقد اهتم الكثير من المستشرقين بدراسة هله 
اللغات اهتماما واسعا ٠+‏ ونتيجة لهذا الاهتمام البالغ الفت الكتب ٠٠‏ 
ووضعت البعوث والدراسات وانشئت المجلات خصيصا للفات 
السامية ٠٠‏ وقد تفيدنا الانباء الثقافية بين حين وحين عن مقارنة 
جديدة ٠‏ 


ومن الملاحظ لدى الباحث أن الدراسات الاستشراقية تتناول كل 
اللنات السابية بفض النظر عن وجود اللغة أو عدم وجودها في هذا 
العصر ٠٠‏ فالبحث علم ؛ والملم يبحث عن الممرفة دون التقييد بزمان 
أو مكان ٠٠‏ وعلمام دراسات اللفات ينفقون مجهودا كبيرا في المقارنة بين 
اللغات وفي معرفة مميزات كل لفغة ومابينها وبين اللغات الأخرى من فروق 
أو تطابق أو تشايه *٠‏ 


ونرغب أن نذكر للقارىم الكريم أن التسمية ٠‏ بالسامية » ترجع الى 
مستشرق الماني اسمه ‏ شلوتسر » الذي استممل السامية في بحوثه في تاريخ 
الروم القديم ٠٠‏ ويبدو أن المالم الألماني شلوتسر وصل الى ذلك عن طريق 
شجرة أنساب الأمم الواردة في التوراة « سر التكوين الاصحاح الماشر , 
والتي ترجع انساب البشر الى ابنام توح الثلاثة : سام وحام ويافت ٠‏ 


الا 


ومن هنا أطلق المستشرق شلوتسر لفظ السامية على جملة شموب ٠٠‏ 
أرجمت التوراة نسبها الى سام بن توح » وشاعت التسمية منذ ذلك الحين , 
وخاصة باستممال المستشرق الالمساتي « أيش 'هورن » وادخاله الكلمة في 
مؤلفاته وبحوثه واستمملها غيره من الملمام الألمان والاتجلين والفرنسيين *٠‏ 
حتى صارت مصطلح علم , ذا مدلول ومفهوم ممين ٠٠‏ ثم وجد هذا المسطلع 
الطريق معبدا الى غلمام الأمم المنتشرة في آسيا وافريقيا )١(‏ + 


ويقول الملماء : ان القرابة بين اللغات السامية واضحة بيئة وهي 
اوضح وُآمتن واوثق من الروايط التي تريط بين فروع طائفة اللفسات 
المسماة باللفات ٠‏ الهندواوربية » أو الهند جرمانية , على حد تعببي بعش 
العلماء ٠‏ ولقد ادرك مستشرقو القرن السابع عشر الميلادي من أنشثال 
١‏ موتتسك > واد يَوخَارت »اداه البسرت صولعين > و 3ق 
و ه آدم كاستل » ٠‏ ادرك هؤلام وغيرهم سهولة الوشائج التي تريط بروايط 
متيئة مابين اللغات السامية , واشاروا اليها ونوهوا بصلة القربى التي 


تجمع شملها ٠٠‏ بل لقد سبقهم الى ذلك علماء عاشوا قبلهم بمئات السنين ٠‏ 
هداهم الملم الى اكتشاف تلك الوشائح ؛ والى التنويه بها ٠‏ 


ونفسية وقومية في قدم لقات أبناء سام - وللمستشرقين 
نظريات في أقرب اللغات السامية الى الأصل ٠‏ فذهب يمضهم الى أن 
ببرائية هي اكثر تلك اللغات (1) - شبها بالسايية الأولى ٠٠‏ وذهب 
آخرون الى تقديم لغة بني ارم على غيرها جاعليها البنت الأولى التي اجتممت 
فيها الغصائص السامية الأسلية آكثر من اجتماعها في أي لغة أخرى » وذهب 
آخرون الى تقديم العربية على سائر.اللفات الأخرى لمحافظتها أكثر من بقية 
اللغات السامية على الخصائص السامية الأولى (5) - 


ومن هنا صارت اللفة المربية بلهجاتها المتمددة حقلا مهما لاجرامء 
التجارب والاختبارات » في ميدان مقارنة اللفات السامية ودراساتها ٠٠‏ وقد 
ذهب المستشرق ٠‏ نولدكه » الى أن من الضروري في دراسة مقارئة اللفات 
السامية البدم باللغة المربية ٠‏ وذلك بأن ناخد في تسجيل خصائصها ومميزاتها 
وقواعدها وكيفية النطق بها وما الى ذلك (4) ٠‏ 


ويقسم علماء الساميات اللغات السامية الى قسمين : لغات سامية 
شمالية ٠‏ ولفات سامية جنو ويقسم الدارسون اللغات السامية الشمالية 
الى مجموعتين : مجموعة شرقية ومجموعة غربية » ويقصد العلمام بالمجبوعة 


ينا 


الشرقية : اللغات السامية المتمركزة في المراق ٠‏ ويقصد الملمام بالمجموعة 
الغربية : اللغات السامية المتمركزة في بلاد الشام (0) ٠‏ واللغات السامية 
الشرقية أو الشمالية الشرقية وتسمى أيضا باللنة الاكدية الى بلاد 
اكد في وسط المراق من حدود آلفين وخمسمائة قبل الميلاد الى القرون الأخيرة 
اقبل الميلاد ٠٠‏ وهي : 


اولا : اللخة البابلية ٠‏ القديمة والوسيطة والحديثة من سنة الفين 
قبل الميلاد الى القرون الأخيرة قبل الميلاد ٠0‏ 

ثانيا : اللغة الآشورية القديمة والوسيطة والحديثة من سنة الفين 
قبل الميلاد الى سنة ستمائة قبل الميلاد ** 

واللغات السامية الغربية أو الشمالية الغربية 5 ف الألف 
الثاني قبل الميلاد ٠+‏ وهي لغات كثيرة ولهجات متعددة +٠‏ أما الملجبمسوعة 
الجنوبية فتتألف من اللهجات المربية بأنواعها ومن بعض اللفات الافريقية 
التي يطلق عليها العلناء : اننم اللفة الحيشية أو المجموعة الحيشية ٠٠‏ 


ويراد باللهجات العربية : عربية القرآن الكريم ٠٠‏ ولهجات عربية 
اخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن اللهجات العربية الجنوبية يرجع تاريخ عدد كببي 
منها الى ما قبل الميلاد (1) + ويهمنا أن نذكر خصائص اللفات السامية التي 
تميزت بها ٠٠‏ وهذه الخصائص توصل اليها الباحثوت وعلمام مقارنة 
اللنات وهي : 


ولا : اعتماد مجموعة اللفات السامية على الحروف الصامتة اكثر من 
اعتمادها على الأصوات -- أما الأصوات فلا تجد لها حروفا تمثلها في اللغات 
السامية ٠‏ وهي بذلك على عكس اللفات الآرية التي اهتمت بالأصوات 
فدونتها مع الحروف الصامتة ٠٠‏ وقد اضطرت اللفات السامية نتيجة لذلك 
الى الاستزادة من الحروف فزادت في عددها عن المدد المألوف في اللفات 


الآرية واوجدت لها حروفا للتفخيم والتضغيم والترقيق ٠٠‏ وابراز 
الأسئان والضغط على الحلق ٠‏ 


ويتولد في اللغات السامية من تفيي حركات الأخرف الثلاثة 


5 حركات الحروق لتولد مغان جديدة فالأحرف 
الثلاثة الصامتة اذن هي التي تكون مفهوم الكلمة وهيكلها ولكن مفاهيم هذه 
الأصول الثلاثة لا تبقى على حالها متى تفيرت حركات هذه الحروف ٠٠‏ 


يننا 


اثالثا : ومن الممكن احداث معان جديدة في اللفات السامية وذلك 
باضافة زوائد تتألف من حرف أو أكثر الى الأصول الثلاثة فيتبدل بذلك 
معنى الأصل + 


رابعا : وليس في اللغات السامية ادغام للكلمات +٠‏ أي وصل كلمة 
باخرى ٠‏ * لتتكون من كلمتين : كلمة واحدة يكون لها معتى مركب من معنى 
الكلمتين كما في اللغات الآرية ٠٠‏ وأما ماتراه من عدة كلمتين مضافتين 
كلمة واحدة تؤدي ممنى واحدا فان هذا النوع من التركيب ٠‏ شيم جديد 
في اللغات السامية لم يكن ممروفا عند الأجداد القدمام ٠‏ 


خامسا : وهذا هو سبب ظهور الاعراب في اللفة المربيسة ويذهب 
الملماءم الى أن الاعراب كان موجودا في جميع اللفات السامية ثم خف حتى 
ذال من اكش تلك اللغات ٠٠‏ ونرى له أثرا يدل عليه في اللغة المبرانية في 
حالتي المفمول به وفي ضمي ١‏ - فان هاتين الحالتين تدلان على وجود 
الاعراب في أصولها القديمة ٠‏ 


سادسا : يرى الملماء أن القعل قد تطور في اللفات السامية تطلورا 
خطيرا استغرق قرونا علويلة وأن ما تمرقه من تقسيم الآفمال الى ماضن 
ومضارع وأمر لم يكن معروفا على هذا التخو عند قدمام الساميين (/) + 
اذن مما سبق بيانه وضح لنا : أن اللغة المربية من اللغات السامية التي 
انشأت في الجزيرة العربية وماجاورها ٠‏ 


واللغات السامية هي العربية والآرامية والكنمانية والكلدانية 
والسريائية والآشورية والمبرانية وغيرها ٠٠‏ وعلى الرغم مما بين هذه اللفات 


من اختلاف فقد »بقى بينها ارث مشترك يقوم على تشابه في كثير من الألفاظ 
وقواعد اللغة ٠‏ 


واللغة العربية استمدت اصولها الأولى من اللفة السامية الآم ثم 
أخذت تتطور متباعدة عنها مع الزمن غير أن هذا التطور سار وثيدا قبل 
الاسلام بالقياس الى نظيره لدى الشموب السامية الآخرى التي هجرت الجزيرة 
وتاثرت بشكل مباشر يلفات الشموب المغتلفة التي حلت بين ظهرانيها * 


وقد ظلت الآراء مضطربة ومختلفة في الأصل المشترك للفات السامية 
والعلم على أي حال لم يصل الى الكلمة الأخيرة ٠٠‏ ومما هو جدير بالذكر 


3 


أن اللغة المربية آخر لغة انقصلت عن اللغة السامية الأم الأمر الذي مكنها 
أن تأخذ ما في السامية من مزايا وتتجنب الى حد بعيد كثيرا من مزالق ٠+‏ 
مما لم يحصل للسريانية والعبرية اللتين سبقتا العربية في الاتفصال ٠‏ وقد 
استفادت اللنة العربية من تطور السريانية والعبرانية وما اعتراهما من 
اتحوين وتجديد 0+ 


فجاءت بدايتها لا كبداية هاتين اللفتين بممنى أن بداية العربيية 
جاءت أقرب الى النضج والاكتمال من شقيتها فكانت بحق بداية جديرة بأن 


اتقود الى ان 


هي أكبر نضجا واستقرارا وسمة ٠‏ 


والمراكز التي تبلورت فيها اللغة المربية هي : اليمن والحجاز , 
أما في اليمن فكانت المربية اكثر اتصالا بالآكدية و٠(‏ من آي لفسة 
ُ عل أن" الهجرَات_الجُدوبية "أل 'الشنال"“والقري جملت"عريَية ا اليمن 
تؤثر الى حد بميد في هذه المناطق ٠‏ وأما في الحجاز فقد كان هنالك تقارب بين 
- وهكذا فان هجرات القحطانيين واحتكاكهم بالمدنانيين , 
مشتركة 


ومما لا يسوغ انكاره أن هجرات اليمتيين الى الشام وعدم وجوه 
حكومة عربية ورغبة العرب يوجه عام في الحفاظ على المقومات القبلية ٠‏ لم 
يكن من شأنه الا أن يوسع دائرة اللغة العربية بما شملته من تصدد 
المصطلحات للمعنى الواحد / اذ كان لكثي من القبائل لهجات خاصة ‏ ودون أن 
يكون التفاهم مع ذلك صمبا بينها , واذا كان من الصمب الآن أن نمرف 
متى نشأت العربية الا أنه من المملوم أنه قد مر اكثر من قرن قبل ظهور 
الاسلام وقبل أن تصل اللغة العربية الى درجة الاتقان 


ولم يقتصر العرب على شبه الجزيرة وحدها كموطن لسكتاهم 
ومميشتهم بل هاجر كثير منهم الى البلاد المجاورة لشبه الجزيرة المربية قبل 
الاسلام بقرون * 


ولما كانت هذه اليلاد المجاورة نفسها موطنا لأناس بينهم وبين العرب , 
صلة شديدة القوة كالأنباط والآشوريين والكلدانيين . فقد سهل على 
المهاجرين من شبه الجزيرة الاستقرار بهذه البلاد ٠‏ وكوتوا في ظل ات 
الروماني والفارسي بعض المالك التي اشتهر منها مملكة الحيرة في القرن 
الخامس قبل الميلاد , ومملكة غسان في القرن السادس قبل الميلاه ٠‏ 


لينل 


فلم يكن المرب منكمشين على أنفسهم بل كانت لهم علاقات وطيدة 
بمدنية الفرس والروم » وهذا ينطبق ايضا على سكان الحجاز وعرب الشام 
والمراق * 


ولقد كان لمرب الحجاز تجارة واسعة مع الفرس والروم ٠‏ ويعبارة 
ادق مع المراق والشام ٠‏ وكان يحتكر التجارة في الحجاز قريش » لأن قريشا 
انت تقطن مكة » وهي تمتبر منذ زمن سحيق العاصمة الروحية للعرب + 


والتجار يحتاجون الى تملم لفة البلاد التي لهم بها علاقة تجارية ومن 
ثم كان لابد أن تدخل ألفاظ كثيرة الى اللغة العربية من الفغارسية والرومانية 
وهذه الألقاظ حضارية ٠‏ 


ولغة العرب ظلت ترتبط في الجاهلية الى حد ما بالمحسوسات التي يقع 
عليها يمير المربي ٠‏ ويوضح ذلك الشعس العربي المريق ٠‏ وتجد ذلك أيضا 
في المعلقات المشر ٠‏ ولكن الذي يثي انتباه الباحث هو أن كل مايرتيطل 
يظواهر الطبيعة في حدود شبه الجزيرة العربية بمثل ثروه لغوية لا تقدر ٠‏ 


واذا كانت قريش زعيمة قبائل المرب طالما كانت تتولى امور الكمية , 
وتسيطر على تجارة الحجاز ٠‏ فان لهجتها استطاعت في النهاية أن تصهر كل 
اللهجات العربية في بوتقتها لتجمل منها لغة مشتركة (4) - ويقول بعض 
الباحثين : ان قريشا افصح العرب وبلساتها نزل القرآن الكريم , وذلك 
الأنها كانت تغتار أقضل لفات المرب ٠‏ وهذا الراي منسوب الى قتادة المتوفي 
اسئة 1١اه ٠‏ 


وللغراء المتوفي سنة 7ه رأي يشبهه قال : كانت العرب تحضر 
المواسم في كل عام » وتحج البيت في الجاهلية ٠‏ وقريش تسمع لفات العرب , 
فخلت لفتهم من مستبشع اللفات ٠‏ ومستقيح الألفاظ (4) + 


وقال احمد بن فارس المتوني سنة 140ه نقلا عن اسماعيل بن ابي 
عبيدة : ٠‏ اجمع علماؤنا بكلام الرواة لأشعارهم ٠‏ والملماء بلفاتهم وايامهم 
ومجالسهم , أن قريشا افصح العرب السنة + واصفاهم لفة , وذلك أن ال 
جل ثناؤه اختارهم من بين جميع العرب ٠‏ واختار منهم تبي الرحمة محسدا 
فجمل قريشا قطان حرمه » وجيران بيته الحرام وولاته , فكانت وفود العرب 
من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج » ويتحاكمون الى قريش في أمورهم , 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لفاتها ورقة لسانها , اذا أتتهم الوفود 


إفن 


من العرب :تغيروا من كلامهم واشمارهم أحسن لغاتهم واصفى كلامهم فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللفات الى نحائزهم وسلائقهم التي طيموا عليها فصاروا 
اقصح العرب » )٠١(‏ + 

وجاء في مقدمة ابن خلدون : ه كانت لغة قريشش افصح اللفات العربية 
وأصرحها لبعدهم عن بلاد المجم من جميع جهاتهم ؛ ثم من اكتنفهم من ثقيف 
وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني اسد وبني تميم » وأما من بعد 
عنهم من ربيمة ولخم وجذا. هيا اواياد وقضاعة وعرب اليمن المجاؤرين 
لأسم الفرس والروم والحيشة ٠‏ فلم تكن لفتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم 
وعلق نسبة من قريش كان 0 يلغاتهم في الصحة والقساد , عند اهل 
الصناعة ٠ )١١( ٠‏ وقد توسع العلماء المحدثون في أثر ما كان لمكاظ في 
تثقيف قريش ء وفي تأثر من كان يحضر فيه من الشعرام والأدبام بلغة 
قريش ٠‏ امن هؤلاء سليمان البستاني والدكتور له حسين ومصطفى صادق 
الراقمي وعدد كبير من المستشرقين فلهجة قريش على رأي هذا الفريق من 
الملمام هي اقصح اللفات » )١7(‏ + 


وهناك روايات تصف لهجات أخرى بالفصاحة ٠‏ قال أبو عمرو بن 
الملام : افصح المرب عليا هوزن وسفلى تميم «17» ٠‏ 


ووصفت بالفصاحة هذيل وثقيف وجرهم ونصر قمين , وجاء في 
اللسان لابن منظور : أن بعض الملماء سثل أي العرب أقصع فقال : 
انصر اقمين * 


ووصفت بالفصاحة قيس وتميم واسد ؛ والعجز من هوازن الذين 
يقال لهم عليا هوازن ٠‏ و خمس قبائل منها سعد بن بكر , وجشم بن 
بكر » ونصر بن مماوية وثقيف (18) + 


قال آبو عبيدة : واحسب افصح هؤلام بني سمد بن بكر . وذلك لقولك 
الرسول ٠‏ انا أفصح العرب بيد أني من قريش ٠‏ واني نشات في بني 
نقد إن يكذ > ١‏ ذكان مترختنا قههم وهم 'الذين يفول لبهم امسر ين 
العلام : افصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم (18) - 


وقد عدت 
رحل ليها علماء 
من الملمام ٠‏ 


وتميم واسد من اقصح القبائل في الاسلام , ولذلك 
اللاخذ منها مثل الخليل والكسائي والأزهري وآمثالهم 


ين 


جام في كتاب المزهر : أن ابو نضر القارابي في أول كتايه المسمى 
٠‏ بالألفاظ والحروف » قال : كانت قريش اجود العرب انتقاء للافصع من 
الألفاظ واسهلها على اللسان عند النطق واحستها مسموعا وابينها ابانة عما 
في النفس ٠‏ والذين نقلت العربية » وبهم اقتدى » وعتهم أخذ اللسان 
المربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد فان هؤلام هم الذين 
عنهم أكثر ما أخذ وممعظمه , وعليهم اتكل في الغريب وفي الامراب 
والتصريف ٠‏ ثم هذيل وبعض كتانة وبعض الطائيين » ولم يؤخد من غيرهم 
من سائر يقبائلهم (17) ٠,‏ 


ويقول الدكتور جواد علي عضو المجمع الملمي المراقي : والقائلون 
بأن المربية الفصحى هي لسان قريش متأثرون بكون الرسول من قريش , 
وبأن القرآن الكريم نزل بين قريش ٠‏ فهو اذن بلغة قريش وبما أورده علماء 
اللغة من انتقاء قريش لأدق الألفاظ واعذيها وكقصصس سوق عكاظ ٠‏ 
أما أن الرسول من قريش فهذا آم مفروغ منه + وأما أن القرآن الكريم 
بلسان قريش ٠‏ فمسألة فيها نظر وقضية تحتاج الى بحث + 

فلو كان القرآن يلسان قريش لم سأل رجال منهم في تفسير كلمات 
من كلام اله ؟ ولم المفسرون الى الاستشهاد بشمر غير قرشي وبلفات 
قبائل أخرى لتفسير كلمة من كلام الله ؟ ولم ندر الشمر في قريشن ؟ وقد 
ورد أن قريشا كانت أقل العرب شمرا في الجاهلية » فاضطرها ذلك الى أن 
تكون أكشر العرب انتحالا للشمر في الاسلام » وورد أيضا أن المرب كانت 
تقر بالتقدم لقريش في كل شيء ؛ الا في الشمر . فانها كانت لا تقر لها 
به » حتى كان عسس بن أبي ربيعة فأقرت له الشعرام بالشمر أيضا . ولم 
تنازعها ٠‏ 

ولم استشهد الملماء في اللغة بأبيات من الشمر / وبكلام الاغراب بدلا 
من الاستشهاد بلفة قريش ؟ ثم من يثبت مقالة من قال :ان قريشا كانت 
تخي الكلام منه أعذيه واصفاء وليس لديهم دليل جاهلي مكتوب , 
دلا آثر عتتيق يمكن الاعتماد عليه ؟ ثم ما قولنا في حديث طال بحث العلمام 
افيه وهو : ( أنزل القرآن على سبعة احرف ) وقد قيل أن خمسة منها لمجر 
هوازن ٠‏ واثنين منها لقريش وخزاعة ٠‏ وهو حديث في آمره نظر + 


على كل حال ينسب الى عيد الله بن عباس ٠‏ وليست الرواية عنه , من 
رداية من يجوز الاحتجاج بنقله ٠‏ وذلك أن الذي روي عنه ٠‏ أن خمسة 
منها من لسان العجز امن هوازن ٠‏ الكلبي عن ابي صالح وان الذي روي 
عنه ٠‏ أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة قتادة , وقتادة لم يلقه 


ين 


ولم يسمع منه « كما في تفسير الطيري جذ١ا‏ من 78 


والمجز من هوازن : 
سعد بن بكر 2 وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وا 5 


وقيل : ان القرآن الكريم جام بلسان قريش ٠‏ ولسان خزاعة لآن 
الدار واحدة وقد اجمل الطبري في تفسيره ج١‏ ص 768 رايه في لفة القرآن 
بقوله : ان القرآن كله عربي وأنه نزل بالسن بعض العرب ٠‏ دون ألسن 
جميمها » وأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي بين أظهرهم ببعض 
الألسن التي نزل بها القرآن دون جميمها ٠‏ 


وذهب أبو عبيدة المتوفي سنة 1178ه الى أن في القرآن لهجات ؛ لهجة 
قريش ولهجة هذيل ولهجة هوازن ٠‏ ولهجة يمن ولبعضها نصيب كبيي فيه 
كما في الاتقان للسيوطي ٠‏ 


وذكى ابو بكر الواسطي : أن في القرآن خمسين لهجة ٠‏ الاتقان 
للسيوطي ٠‏ * 


وذهب ابن عبد البر المتوقي سنة 577ه الى أن في بعض مواضع من 
القرآن مايمارض مانمرقه من لهجة قريش ومن جملتها الهمزة ( الاتقان ) ٠‏ 


وذكر ابن النقيب أن القرآن الكريم تضمن مفردات من جميع لهجات 
القبائل ٠‏ وكذلك مفردات من الاغريقية والفارسية والحبشية ٠‏ الاتقان 
اللسيوطي ٠‏ * 

وجاء أيضا أن الخليفة عثمان بن عقان كان يفضل أن يكوك المملي 
من هذيل والكاتب من ثقيف , وورد أنه قال : اجملوا المسلي من هذيل , 
والكاتب من ثقيف ٠‏ 

وجاء أن الخليفة عمر قال : لا يملين في مصاحفنا الا غلمان قريش 
اونقيف * 


وقال الصاحبي : قال ابو عبيدة واحسب اقح هؤلام بني سمد بن 
بكر لقول رسول ام صل الله عليه وسلم : انا أقصح العرب بيد اني من 
قريش , واني نشت في بني سمد بن بكر وكان مسترضما فيهم وهم الذين 
قال فيهم أبو عمرو بن العلاء افصح المرب عليا هوازن وسفلى تميم ٠‏ 

وفي كل هذا ٠‏ دليل على أن القصاحة العربية لم تكن خاصة في قريش 
والقرآن الكريم لم يكن بعربيتها حسب (97) ٠‏ 


لهذا 


ويقول الدكتور جواد علي : ان لسيادة لهجة ما من بين لهجات عديدة 
شروطا منها : نبوغ شاعر او شعراء أو كاتب أو كتاب في تلك اللهجة » غاية 
في البلاغة والفصاحة والصناعة فتنتشى آثارهم بين الناس ٠‏ ويحاكيهم غيرهم 
في ذلك ٠‏ ويكون ذلك سيبا في انتشار اللهجة وتفوقها . كما حدث عند اليونان 
في الشعر القصصي الذي بلغ كماله في الياذة ه هوميروس » المنظومة بلفة 
اليونانيين في القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ وفي الشمي الغنائي المنظوم بلفنة 
الايوليين احدى اللهجات اليونانية وذلك لسبق الايوليين غيرهم بهذا الفن + 
فلم يقل بعدهم سائر اليونان هذا التوع من القريض الا بهذه اللهجة ٠‏ 
وكالذي حدث أيضا في الشسر العورسي المنظوم باللهجة الدورية عند عموم 
اليونان ٠‏ 


ومن أسباب تفوق لهجة على أخرى سيقها في مضمار التأليف أو اتغاذها 
الغة رسمية في دوائر حكومة قوية ٠‏ لها كيان وسلطة أو جملها لغة ديئية ٠‏ 
أو تأليف الكتب الدينية بها » كما حدث في الألمائية حيث صارت اللهجة التي 
ترجم بها ٠‏ مارتن لوثر » الكتاب المقدس في القرن السادس عشر , لفة 
الأدب نظرا لمحاكاة الشعرام والأديام اياء في استممالها للتعبي عن آرائهم , 
أو السيادة السياسية والاقتصادية وامثال ذلك من عوامل بسطها الملمام 
المتبحرون في اللفات » ولم يرد في كل الروايات أت قريشا كانت تمتلك هذه 
الأسباب ليجوز لنا القول أن لفتها لفة الآدب والشص في جزيرة المرب قبل 
.الاسلام (1) ٠٠‏ وانني أذهب الى غير ما ذهب اليه الدكتور جواد علي وار 
أن لغة قريش لها من المقومات ما جملها تصهر في بوتقتها اللجهات الأخرى 
وتتفامل ممها تفاعلا أدى في النهاية الى تقوقها وجممها شمل لهجات المرب 
في لغة عربية اصيلة ‏ والعرب آمة ككل الأمم الموجودة الآن يرجع نسبها الأعلى 
الى نبي الله نوح عليه السلام لأنه كما يسميه الملمام آدم الصفيي وجاء ذلك 
في القرآن مبريحا في قوله تعالى : ٠‏ وجملنا ذريته هم الياقين » (14) . 
ويقسم التسابون : المرب قديما الى ثلاث طوائف ٠‏ 


الأولى : عرب يائدة وهم عاد الأولى وثمود وطسم وجديس وجرهم 
الأدلى » وهؤلاء يادوا وانقطمت اخيارهم الا قليلا ٠‏ 


الثانية : عرب عارية ومنهم سبأ وقحطان وجرهم الثانية ٠‏ 


الثالثة : عرب مستمرية وهم أولاد اسماعيل بن خليل الله ٠‏ ابراهيم 
عليهما السلام » وامهم من جرهم حيث جاور قومها اسماغيل , وهو في مهد 


1 


وداوا الماء ( زمزم ) ينقجر حولها فاقاموا بجوارها وكاتوا اول من كوتوا 
بلدا عرف من بعد ياسم ( مكة ) ٠‏ 


ومن ولد اسماعيل هذا كانت القبائل المدنائية التي منها خاتم الرسل 
صلى ال عليه وسلم » وكانت مساكتهم مكة وما حولها من الحجاز وتهامة , 
ومن عدنان هذا حفظت المرب انسابها » ويقال لبطون هذا العمب 


المدنائية والنزارية * 


وتشعيت عدنان هذه الى قبائل + أشهرها قريش ويسمى ٠ه‏ فهرا », 
وهو الجد الحادي عشر للتبي عليه الصلاة والسلام , واصل معئى الفهر : 
الحجر الصلب ٠‏ واتقسمت قريش الى بطون » منها ينو هاشم أسسرة النبي , 
ومنها بنو مخزوم الذين متهم الوليد بن .١‏ ومنها تميم * ومن تميم 
ابو بكر الصديق ٠‏ ومنها عدي ومن عدي عمر .ين الخطاب ومنها آمية ومنهم 
أبو سفيان بن حرب والد معاوية ٠‏ وكان ليطون قريش الشرف في الجاهلية 
والاسلام * عن عيد اله بن مسمود عن النبي صلى ان عليه وسلم ٠‏ قال : 
٠‏ قريش الجوْجِوٌ والعرب الجناحان والجِؤْجرٌ لا ينهض الا يجناحين » )7١(‏ + 


وكان سيب اعتزاز قريش بنفسها ما هياه الل لها من اسكانها بجوار 
بيته احتئ. كانت .تسميهم. المرب جسيان الله وآله الله -. وفي ذلك يقنول 
عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلوات اله عليه وسلامة : 


نعن آل الله في ذمقه 0 لم نزل فيها على عهد القدم 
ان للبيت لربا مانا 2 من يرد فيه بائم يغترم 
لم تزل لله قينا حرمة 2 يدفع الله ببههاعنا النقم 


وكان من تدبي الحكمة الالهية لرقع ذكن هذه الآمة : أن الهم اعد 
ازعمائها وهو قصسي كلاب » من أولاد فهر + قريش ٠‏ عندما راى أن كثيرا 
من بطون قريش تفرقت ورام المرعى والمام الكثير , حتى وصل .بعضهم بلاد 
البحرين ٠‏ راى عند ذلك بالهام ‏ كما قلنا ب أن يجممهم حول هذا 
العتيق , الذي كرمه لَه واكرم من يجاورء . وكان من نتيجة ذلك أنه سبحانه 
سخس بيوتا منها لممارة بيته ولسقاية حجاجه .وهم بتو هاشم ٠‏ ومنها من 
جمله الل مرجع العرب في الرآي والمشورة , ومنها من امتاز في الحروب وكانت 
له الراية فيها » ومنها من كانت له الرفادة . وهي ما كانت تخرجه من 
آموالها » وتمطي منه من انقطمت به الطريق من الحجاج , ومنها من كانت 


لل 


سدنة الكمبة في بيته أي خدمتها وحفظ مفاتيحها ٠‏ ومنها من كان عليه دقع 
الديات والمفارم عن المحتاجين كبيت ابي يكر الصديق + 

ومنها من كان مختصا بالسفارة بين قريش وغيرها اذا وقمت حرب 
أو نزلت نوازل وهم بيت عمر بن الخطاب * 


ولما جام الاسلام , أقر كل ذلك لأنه من مكارم الأخلاق » ومن أعظم 
اسباب احترام عرب الجزيرة , وماحولها لهم , ان الل هيا لهم سكنا جوار 
البيت العتيق ٠‏ وضمن لهم أمنهم وقوتهم » وجمل من دخله كان في حرم الله 
دامانه » حتى أن الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه فلا يمسه 
بسوم مادام في حرم اله أقرا ذلك فيما حكاه ان سبحانه عن أبيهم ابراهيم 
عليه السلام في قوله تمالى : ٠‏ اذ قال ابراهيم رب اجمل هذا بلدا آمنا وارزق 
أهله من الثمرات » الى أن قال : ٠‏ ربنا واجملنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أئة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ٠‏ ربنا 
وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انك انت المزيز الحكيم » (71) . 


وكان لقريش رحلتين هامتين لجلب ما يحتاجون وتصريف مايستفئون 
عنه من اتمامهم ومنتجاتها : رحلة الشتاء الى جنوب الجزيرة ورحلة الصيف 
الى الشام , وهم في كلتا الرحلتين آمتون مطمئتون لأنهم جيران الل قال ال 
سبحانه وتمالى : ٠‏ لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتام والصيف فليميدوا 
رب هذا البيت الذي اطممهم من جوع وآمنهم من خوف )١1( ٠‏ وقال تعالى 
ممتنا عليهم بذلك : ه اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيم 
رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يملمون ٠»‏ (17) 


وقال تمالى مشيرا الى أن هذه الميزة خصهم بها دون من حولهم من 
العرب ٠‏ أولم يروا انا جملنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم » (4؟) ٠‏ 

وكانت قريش تنتهز فرصة اجتماع القبائل العربية الكثيرة في مكة 
وذلك في موسم الحج ويقيمون اسواقا يقصدون بها أغراضا شتى ؛ منها 
التجارة ٠‏ ومنها أن تفخر كل قبيلة بمن تبغ فيها من شاعر أو خطيب ٠‏ 
حتى كانت القبيلة التي ينبغ فيها شاعر وخطيب تقيم الأفراح في الليالي 
والشهور لأنه رفع ذكرها , وسجل تاريغها بين الغرب ٠‏ وكان من نتيجة ذلك 
أن اللغة العربية القرشية اتسعت اساليبها وغزرت مفرداتها وتنوعمت 
مواردها وتوفرت لها أسباب التمو من المجازات المغتلفة ٠‏ التي تساند الحقيقة 
في تادية المراه + 
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ويذهب الملماء الى أن قريشا رات أن تحمل المرب على ترحجيد 
أساليبهم وأن تكون لغة قريش هي السائدة » ولم تزل تهذب فيها ٠‏ وتسيرها 
في الأفكار على السنة الشعرام والخطياء حتى عرفها من لم يكن قرشيا فوصلت 
اقريش بذلك ذروة النقوذ الأدبي , والسيادة على جمهرة القبائل المربية 
وصارت لفتها ممتازة بصفام التركيب وعذوية اللفظ . مما حمل المرب 
يقبلون على محاكاتها حتى انتهى الأسس الى ذلك الاصلاح القرشي بظهور 
الأسواق الأدبية التي كان لقريش فيها الفضل الأول فكان العرب يحاكون 
أساليبها , ويتاثرون لمذوبة الفاظها فيما يقولون شمرا ونثرا ٠‏ 


وكان العرب ياتون لهذه الأماكن من كل فج عميق ؛ ليؤدوا مناسك 
الحج , ويتجروا باسواقهم - وكان الممروف من هذه الأسواق عندهم : ثلاثة 
أسواق سوق عكاظ وهي موضع قريب من الطائف ٠‏ وكانت تقوم من اول 
ذي القمدة الى عشرين يوما منه , ثم ينتقل المرب. متها الى سوق ٠‏ مجنة ٠‏ 
بكسر الميم » وفتح الجيم وتشديد النون المفتوحة , وهي موضع قرب مكة 
بمر الظهران ؛ ثم منها الى سوق ذي المجاز , وهي سوق على بعد نحو خمسة 
اكيلومترات من عرفة ويمكثون بها الى ايام الحج * 

يقضون في هذه الاجتماعات نحو شهرين ؛ يتمارقون فيها » ويتناشدون 
الأشمار والخطب ٠‏ دكانت اللفة السائدة في هذه المجامع هي لفة 
قريس (0؟) ٠‏ 


ومن الواضح أنه لم يكن المتكلمون بالمربية طائفة واحذة , رهم 
انتسابهم الى المرب ولكنهم كانوا قبائل متفرقة في انماء الجزيرة زقد 
اضطرت هذه القبائل الى الاتصال ببعضها لتبادل المنافع من تجارة وخيرها ٠‏ 
فاجتمعت في الأسواق ٠‏ واتصلت عند شن الفارات والحروب ٠‏ وهذه 
الاتصالات أوجدت سبيلا للتصارع بين اللهجات » فباد الضميف وازداد القوي 
قوة » ومازالت اللهجات تتصارع حتى كتب للقرشية التفوق والتغلب لأسباب 
عديدة متها : 


١‏ النفوذ الديني ؛ فقد كان لقريش مكانة دينية ممتازة القيانهم 
بسدانة البيت الحرام الذي يدون اليه لتقديم قرابيتهم ٠‏ وتقديس الهتهم 
وشهود منافع لهم فكانوا لذلك موضع تقديس العرب جميما ٠‏ 

١‏ - النقوذ التجاري : وقد كان للقرشيين سلطان اقتصادي كبيي 
فقد كان زمام التجارة بأيديهم فيجلبون البضائع من الشام صيفا ومن اليمن 
شتام ويوزعونها على القبائل العربية , فأصبحوا قيلة الأنظار العربية ٠‏ 


يذل 


؟ - النفوذ السياسي : وقد تهيا لقريش مكانة سائية بفضل ما اوتوا 
من نفوذ ديني واقتصادي ٠‏ وما حبوا به من حضارة ومجد ٠‏ فاصبع لهم 
نفوذ عند المرب جميما ويرشدنا الى ذلك ما قاله ابو بكن الصديق في رده 
على الأتصار الذين طمموا في الخلافة بعد وقاة النبي عليه الصلاة والسلام : 
ه لا تدين المرب الا لهذا الحي من قيش فلا تنفسوا على اخواتكم , ٠‏ 


4 ل النفوذ اللغوي : ان القرشيين لم يقفوا حجر عثرة في سبيل 
تقدم لغتهم » بل عملوا على نموها ٠‏ فأضافوا اليها ما هي في مسيس الحاجة 
اليه » وما راوء آخف على أسماعهم , وايسر على السنتهم * 


فهذه الموامل قد هيات للقرشية سبيل التجاح ومكنتها من أن تصبح 
اللغة المربية السائدة ذات الأصالة والممق ٠‏ فانت «ترى أن قريشا افردت 
بعلو الكلمة وسمة الزعامة وسمة الجاه ٠‏ ووقرة السلطان , وتمام النفوذ 
الروحي والاقتصادي بين العرب لما تواتى .لهم من ثقافة.وخبرة وحنكة ٠١‏ 


والذي ورث من لغة الحميريين ليس كثير التمييز عن لغة قريش سوام 
في التصريف أم في الاهراب أم في الأسلوب ٠‏ بل ان أكثرء ظاهر في اختلاف 
بعض الألفائل عن بعض في الدلالة على الماني المتحدة فلفظ ٠‏ انطى ء في 
الهجة الحميريين معنا ٠‏ اعملى » عند قريش . والكتع عند الأولين هو الذئب 
عند الآخرين , والشفاتر عند حمير , هي الأصابع عند قريش ؛ وسامدون 
في لغة حميي هي الغناء في لهجة قريش ٠‏ الى غير ذلك مما تجد له نظيرا في 
لهجات مضر كالسدفة » فهي الظلمة عند تميم والضوم في لغة قريش (73) ٠‏ 
ولما كان الخلاف بين الحميرية والقرشية غير متشعب ٠‏ ذايت لفة الحميييين , 
كسائر اللفات الأخرى في لفة قريش التي صارت ذات غلبة وسيادة على سائر 
اللنات وقد استفادت القرشية من سراعها مع اللهجات الأخرى أمورا كثيرة 
أهمها : 


١‏ استفادت كثيرا من المفردات والأساليب ولا سيما التي كانت 
تنقصها » فتنوعت فنون القول ٠‏ وتمكنت من التعبي عن جميع الأغراض , 
وقد نيت بالمترادف والمشترك والمتضاد وغيرها من الأمور التي كانت كبيرة 
الآثر في تمو اللغة وسمتها - 


صيرورتها اللقة القومية للعرب جميما . لآن اللفات أو اللهجات , 
اذا تصارعت وكتب لاحداها الفوز , اتجه الجميع الى التكلم بها . ولذلك 
صارت القرشية لغة الشمراء في اشمارهم ٠‏ والغطباء في خطبهم » ويؤكد ذلك 
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ان العرب على اختلاف قبائلهم ورد الينا شعرهم بلفة موحدة الا في القلبل 
النادر , وهو الذي كان عليه الاعتماد في تعرف البقية من لهجاتهم (59) ٠‏ 


وانت ترى بمد هذا ٠‏ أن احتكاك اللهجات المربية ادى في نهاية 
الآس الى تزعم القرشية على جميع اللهجات , الا أنه قد بقى لكل قبييل 
بعض الألفاظ التي كانوا يستسسلونها في مخاطبتهم , «في النادر من أشمارهم 
والذي هرشدنا الى هذه البقية من اللهجات مصدران : 


المصدر الأول : القراءات التي رويت في القرآن الكريم ٠‏ عن ائمة 
القرآن الكريم » عن اثمة القراء الموثوق بهم ٠‏ والذين نقلت الينا قراءتهم 
من طرق لا يتسرب الشك اليها ٠‏ وقد روي عن أبي ين كمب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : دخلت المسجد أصلي , فدخل رجل فافتتح النمل فقرا فغالئني 
في القراءة ٠‏ من صلاته اقلت : من اقزاك ؟ "قال : رشول الل 
حرصق, اد هليه وسلم.ت ,ثم :جام رجل,فقاء يصلي فقأ قغالفتي ب وغالف 
صاحبي ٠‏ فلما انفتل ٠‏ قلت من أقراك ؟ قال رسول اله ب صل الله عليه 
وسلم ‏ فدخل قلبي من الشك و( أشد مما كان في الجاهلية فاخذت 
بأيديهما ٠‏ وانطلقت بهما الى التبي ٠‏ فقلت : استقرىءم هذين ٠‏ فاستقرا 
أحدهما .: وقال احستت .+. فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كنت 
عليه في الجاهلية ٠‏ ثم استقرا الآخر + وقال أحسنت فدخل صدري من الشك 
والتكذيب أشد مما كنت عليه في الجاهلية ٠‏ 


فضرب رسول الل صدري بيده , وقال أعيذك بات يا أبي من الشك , 
ان جبريل عليه السلام أتاتي ٠‏ فقال : ان ربك عزن وجل يامرك 
أن تقرأ القرآن على حرف واحد ٠‏ فقلت اللهم خقف عن امتي ٠‏ فقال ؛ ان 
ربك عز وجل يامرك أن تقرا القرآت على حرقين ٠‏ فقلت اللهم خفف عن 
امتي » ثم عاد » وقال : ان ربك يامرك أن تقرآ القرآن على سبعة احرف ٠‏ 


فهذا الحديث صحيح في اجازة النبي القراءات , التي هي مصدر 
لاختلاف اللهجات ٠‏ 


والمصدر الثاني : ما رواء الثقات في كتب النصسو والأدب واللفة 
والتاريخ من آثار لتلك اللهجات وما يذكر استطرادا : ان الغلاف بين 
اللهجات متعدد النواحي متشعب الجهات ٠‏ فتارة يكون الغلاف ناهثا 
عن اختلاف الحروف ٠‏ وتارة اخرى يكون عن تباين الحركات ٠‏ وثالثة من 
اختلاف حركات الاعراب والبناء وآونة يتملق بهيئة النطق + 
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وبالنظر الى اما وضلا من لهجات الغرب يمكتنا آنا تحمر ماص 
اختلافها قيما يلي : 


١‏ الابدال : ويشمل ابدال الحروف من الحروف والحركات من 
الحركات * 

7 التصحيح والاعلال * 

* الاختلاف في الاعراب‎  ' 

4 ب التردد بين الاعراب والبنام ٠‏ 

© - الزيادة والنقصان ٠‏ 

- القك والادقام‎ ١ 


٠‏ هيئة النطق : وهي تشمل : الامالة والترقيق والتفخيم والاخفام 
والاثهار ٠‏ 
4 تقديم بعض حروف الكلمة على بعض وهو : القلب اللكاني ٠‏ 
14 دلالة اللفظ على معنيين فآكثر - وهو المشترك والمتضاد ٠‏ 
٠١‏ دلالة عدة ألفاظ على معنى واحد وهو المترادف (14) + 
واما المستشرقون فاراؤهم في اللغة النصحى مختلقة كذلك ٠‏ 
يرى « نولدكه » أن الفروق بين اللهجات في الأقسام الرئيسسية من 
جزيرة العرب ‏ مثل الحجاز ونجد ومناطق البادية المتاخمة للفرات - لم تكن 
كبيرة وأن اللهجة الفصحى مبنية على جميع هذه اللهجات - 
ويرى ٠‏ غويدي » : أن اللغة الفصحى هي مزيج من لهجات تكلم بها 
اهل نجد والمناطق المجاورة لها » ولكنها ليست لهجة مميئة لقبيلة معينة * 
آما المستشرق ٠‏ تلينو » فيى : أن اللفة الفصحى وهي لفة الشمر 
الجاملي هي لغة القبائل التي اشتهرت بالبراعة في نظم القصيد , التي 
تردد اليها النحاة وعلمام اللفة في الاسلام ليتملموا من أهلها صحة النطق 
بالحروف أو المائي الغريبة ٠‏ والشواهد لقواعد النحو , وهي قبائل معد 
التي جمع ملوك كندة كلمتها قبل منتصف القرن الخامس للميلاد ٠‏ ويرى 
أن هذه اللهجة تولدت من احدى اللهجات النجدية ٠‏ وتهذبت في مسلكة 
« كندة » وفي آيامها فصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب + 
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ويرى ه فيشر » أن المربية القصحى هي لهجة ٠‏ ولكن فيشر 
الم يعين هذه اللهجة آما رآي ٠‏ هارتمن » و ٠‏ فولوس » فخلاصته : أن المربية 
القصحى هي لهجة اعراب نجد واليمامة » غير أن الشعرام ادخلوا عليها 
تغييرات عديدة ٠‏ أما الأجزاء الباقية من الجزيرة فكانت تتكلم بلهجات 
آخرى * 


ومن راي « بروكلمن » و ٠‏ ويتزشتاين » وآخرين : أن اللهجة العربية 
الفصحى لم يتكلم بها على الشكل الذي تمرفه ٠‏ ولم يشرح ٠‏ بروكلمن * 
علاقة هذه اللهجة ببقية اللهجاء 


ويرى م لندبرج » أن قواعد هذه اللهجة اتما هي من وضع الشعرام ٠‏ 
فمن شمرهم استخرجت القواعد , ومن قصائدهم استنبطت (78) + 


هذا مجمل آراء كوكبة من كواكب العلم والاستشراق ٠‏ ومع انها 
آراءم تبدو مختلفة الا أنها في جملتها ومضمونها العام تعطي صورة صادقة 
الفصاحة القبائل العربية المنتشرة في طول الجزيرة العربية وعرضها ٠‏ 


ومما يرجى ذكره : أن الغلماء لم يتققوا على اول ناطق , لاهج . 
بالعربية ٠‏ قاقترق الباحثون حسب ما بدا لهم من آدلة اساسها الحدس 
والفسي (0)- 


افيرى فريق من باحثي اللغات : أن العربية نشات على يد القبائل 
البائدة التي لم يشملها الفناء والهلاك , كطسم وجديس ٠‏ ويستند اصحاب 
هذه الفكرة الى التوافق بين النقوش المعثور عليها والأصوات التي امتازت 
بها السامية كالضاد والنين ٠‏ 


ويتجه آخرون ؛ الى أن يمرب بن قحطان هو أول متكلم بالمربية ٠‏ 
ويؤيدهم كثيرون من الملماء ٠‏ محتجين بأن المرب البائدة » قد ذهبت ادراج 
الرياج فليس لها آثر محقق سوى المروي من قصصها في الكتب السماوية 
والمنقوش على الآثار الممثور عليها ٠‏ وهذا الراى منسوب الى اليمانيين الذدين 
يروث أنهم أصل العرب ٠‏ 


ويتجه جماعة : الى أن اسماعيل هو أول متكلم بالمربية مستدلين 
بما ورد في الأثر من أن أول من فتق لسانه بالمربية اسماعيل ٠‏ 


يذل 


وجاء في المزهي : أن أول من تكلم بالمربية وى لسان ابيه اسماعيل 
عليه السلام (51) + 


ويرى بعض الملمام : أن العربية هي لغة المرب العاربة . ومنها 
انتقلت الى القحطاتيين فالمدنانيين وقال فريق : ان لسان جميع من كان 
في سفينة ه نوح » هو السريانية » الا واحدا منهم هو ه جرهم » فكان لسانه 
السان العرب الأول ٠‏ فلما خرجوا من السفينة تزوج ارم ين سام يعض 
بناته ٠‏ فمنهم صار اللسان المربي في ولده عوض ابي عاد وعبيل » وجاثى 
أبي ثمود وجديس 0 


تلك آراء الملماء » وقد عززت بالأدلة التي وضحت لأصحابها ٠‏ 


ومن النظر البين فيها » تتجه النفس الى أن العربية آخذت من بقاها 
القبائل البائدة , فليس هلاكها مؤثرا في لفتها - فهناك قبائل بقيت كطسم 
وجديس ٠‏ ولأنه من غير المقبول أن يكون ٠‏ يمرب ٠‏ اول لاهج بها ٠‏ لأنه 
وفد من المراق متكلما بلفته التي تفاهم بها في وطنه الذي ارتحل عنه , 
وهي غير عربية قطما ٠‏ فترك ٠‏ يعرب ٠»‏ للفته التي تمودها منذ نعومة 
اظفاره ٠‏ ليتكلم بلسان جديد هو المربية . ناف للمالوف , ومخالف 
للمعروف ٠‏ 


كذلك لا يمكن القول بان اسماعيل العبري اول لاهج بها ٠‏ 
بناء على أثر نبوي ٠‏ فالطمن في هذا الحديث بناء على حال اسماعيل قوي , 
ولكننا نقبله ونقسره يما يساير الواقع ديتفق مع الحاصل وهو أن اسماعيل 
اول ناطق بالمربية من العدنائيين بعد ان تعلمها من مغالطة الجراهمة التي 
هي فرع قحطاني ٠‏ عند نزوله مع أمه ببطن مكة ستة آلف وسيممائة قبل 
الميلاد ‏ وعلى ذلك فلا تناني بين الأثر والواقع ٠‏ 


والقحطانيون وقد تلقوا لفتهم من بقايا العرب البائدة ٠‏ لم يكن لهم 
السان موحد في شتي العصوز لأن العوامل اللغوية فملت فملها فكانت اللهجات 
المغتلفة + 


اللهجة الممينية : وهي منسوبة الى الممينيين الذين سوا أقدم مملكة 
في بلاد اليمن - وقد اتغذوا ٠‏ قرنا » عاصمة لهم وذلك في القرن الثامن 
قبل الميلاد غاليا * 
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اللهجة السبئية : وتنسب الى السبثيين الذين قامت دولتهم القوية على 
انقاض الدولة الممينية واتغذوا ٠‏ مأرب » عاصمة لهم ٠‏ 


اللهجة الحميدية : وهي منسوية الى الحميديين الذين نازعوا السبئيين 
الحكم أندا طويلا + 


اللهجة القتبائية : وتنسب الى قبائل قتبان التي انشات سلكتها في 
المنطقة الساحلية شمال عدن * 


اللهجة الحضرمية : وهي منسوبة الى قبائل حضرموت وقد انشسات 
مملكة قوية نازعت سيا السلطان ٠‏ 


فالقحطائيون تلقوا هذه اللغة عن يقايا القبائل المربية البائدة » وقد 
توسموا فيها حسب طالب الحياة واخذها العدثائيون عنهم لجوارهم لفرع 
قطحاني وهو ٠‏ جرهم , (57) + 


فالمربية عريقة في القدم . ممتدة في جذور التاريخ المميق ٠‏ ولها 
تاريخ ممتد في الزمن الماضي ٠‏ وأن التاريخ الطويل للغة يمطيها فاهلية 
أكثر » وتبلورا وتناسقا مع مقتضيات كل زمان ٠‏ 


وللعربية مصادر اصيلة وركائز اساسية اعتمدت عليها في تفاعلها 
مع الزمن * وهده المصادر يمكن أن نستقيها من : القرآن الكريم , والشمر 
والأمثال والقصص : 


يرا جدريا في التفكير العربي , 
في جميع مناحي الحياة ٠‏ فقد كان مصدرا عظيما للنة التي اغناها 
بمصطلحات كثيرة . أو باسلوب جديد , وكثي من هذه المصطلحات 
أو الأساليب يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين والمقائد والمبادات والمعاملات ٠‏ 


وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم هذا الأسلوب المنزل في صورة 
وحي كاخبار أو جواب عن اسئلة يثيرها المرب ٠‏ يسالونك عن الإاملة ‏ 
يسالونك عن الشهر الحرام ‏ ويسألونك ماذا ينفقون ‏ يتساءلون عن النبا 
المظيم » الع ٠‏ 


وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تثر أسئلة كثيرة فكان على 
الصحاب أن يآخذوا على انفسهم أنقل هذه المسئولية » ولم يقدم على ذلك 
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الا قليل منهم كمكرمة وابن عباس اللذين تصديا للجواب على كثير من الأسئلة 
التي اثارها المستفسرون + 


وآثار الخلاف في قراءة القرآن مشكلة ظهور هدة رويات ٠‏ تنوقلت 
عن جماعة معينة من القرام , واحتفت الآيات بوجه عام بصورتها الحقيقية ٠‏ 
وانما كان الغلاف يتملق بالحركات لا بجوهر اللفظ نفسه ٠‏ ومهما يكن من 
شيم ٠‏ فان القرآن كان مرجما أساسيا لرواة اللفة الذين اعتمدوه كنقطة 
استقرار واستنتاج , وقد حفظ عدد من الاستسمالات التي لم تمد اليوم 
جارية في الأسلوب الغربي ٠‏ مثل : « ان هذان لساحران ٠‏ قال رب ارجمون 
والأرض فرشناها ‏ فقد صفت قلوبكما » ٠‏ دكل هذه الاستممالات وفيرها ٠‏ 
كان يستشهد به للتدليل على صحة مايقابله من غي القرآن ٠‏ 


قال المستشرق « 
مدى لا تكاد تمرفه أي 


بوكلمان » بفضل القرآن يلغت المربية من الاتساع 
نة آخرى من لغات الديا * والمسلمون جميعا مؤمنون 
بأن العربية هي وحدها اللسان الذي احل لهم أن يستمملوه في صلاتهم ٠‏ 
وبهذا اكتسبت العربية منذ زمان علويل مكانة رفيعة فاقت جميع اللفنات 
الأخرى التي 'تتطق بها شعوب اسلامية ‏ * 


وقال الدكتور ستينجاس : ولتسائل اتفستا مادا كان مصير هذه 
اللغة العربية ٠‏ لو لم يكن محمد ولو لم يكن القرآن ؟ ونخن لا تنك أن 
اللغة العربية قبل الاسلام آلوانا عديدة من الشعر هي غاية في الحسن 
والرقة الا أنها كاتت كلها محفوظة في أذهان الناس وغير مكتوبة زد على 
ذلك أن الشمر العربي ليس هو الأدب كله - وقال الدكتور «جورج سارطون» 
وهب انه اللفة العربية مرونة جملتها قادرة على أن تدون الوحي الالمي 
احسن تدوين بجميع دقائق معاتيه ولفتاته ٠‏ وأن تعبر عنه بعيارات عليها 
عللاوة وفيها متانة ٠‏ وهكذا يساعد القرآن على رفع اللفة المربية الى مقام 
المثل الأعلى في التعببير عن المقاصد ٠‏ الا أن هذا كله لم يمنع من نشوم لهجات 
متعددة للتخاطب المادي وخصوصا حينما اصيح ابناء الأسم المختلفة يتكلمون 
المربية ولكن القرآن الكريم جمل من اللفة المربية وسيلة دولية للتمبير عن 
أسمى مقتضيات الحياة (58) + 


والحديث الشريف لم يحظ بمثل هذه الحظوة , ومع ذلك قتوجد 
تراكيب مشهورة وردت قصدا أو ضمنا في احاديث النبي ٠‏ حتى قيل انها 
لم تسمع عن غيره من قبل ومنها : ٠‏ مات حتف أنفه ‏ الحرب خدعة - 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٠‏ * 
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وأما الشمر : فمصدر بالغ الأهمية للغة حتى قيل : أنه لولا الشمر 
لضاع نصف اللغة وانما ظل الشمر مصدرا للغة لسهولة حقظه وروايته , 
ولأنه لا يحتمل المكذوب والمدسوس مثلما يحتمله النثر , واذا كان الشصس 
لم يسلم من التحريف والانتحال فان يعض الأديام عمدوا الى جمع كثير منه 
كتابة في وقت متاخر نسبيا كابي تمام في كتاب ٠‏ الحماسة » وابى فرج 
الأصبهاني في كتاب ٠‏ الأغاني ٠‏ والذين تصدوا من جماع مواد اللفة للتاليف 
في هذا الباب , عمدوا الى الاستشهاد بالشمر كما فمل النحاة أيضا وهكذا 
استشهدوا بالشطر التالي على أن ه عزب » تطلق على الذكر والانثى : 


يا من يدل عزبا على عزبٍ 


كما استشهدوا في مخاطبة الواحد بلقنظ 


بة بقول سويد بن كراع : 


فان تزجراني يابن عفان انزجر 
وان تدعاني احم عرضا ممنعا 


وقس على هذه الأمثلة ٠‏ وقد كان ابن عباس يقول : اذا قرأتم شيئا 
من كتاب الله لم تعمرفوه ٠‏ فاطليوه في أشعار العرب ٠‏ لأن الشعر ديوان 
المرب (78) - 


قال ابن حاتم الرازي المتوفي سنة ”لاف : ان اللقة المربية ديوانا 
اليس لسائر لغات الأمم ٠‏ وهو الشعر الذي قد قيدوا به الماني الغريبة , 
والألفاظ الشاردة فاذا احوجوا الى ممرقة حرق مستصمب ٠‏ ولقفظ تادر , 
التمسوه في الشمر الذي هو ديوان لهم ؛ متفق عليه . مرض بحكمه , مجمع 
على صحة ممانيه واحكام أصوله , محتج به على ما اختلف فيه من معاني 
الألنائك واصول اللقة ٠‏ 


والشمر : هو الكلام الموزون على روي واحد , المقوم على حذو واحد , 
حتى لا يخالف بعضه بعضا في الوزن والروي ٠‏ وسموه شعرا : لآثه القطنة 
بالفوامض من الأسبَاتٍ ومتموا الشاعر شاعرا ٠‏ لآنه كان يفطن لما لا يفطن 
له غيره من مماني الكلام واوزانه وتأليف المماني واحكامه وتثقيفه » فكان 
لا ينوته من هذه الأسباب كلها شيم ٠‏ قال عنعرة : 

هل غادر الشعراء من متردم 
ام هل عرفت الدار بعد توهم 
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بمعنى أن الشمراء ٠‏ لم يدعوا شيئا ٠‏ الا وقطنوا له ٠‏ يقال شمرت 
بالشيم اذا فطنت له , قال الكسائي في قوله تمالى . ٠‏ ولكن لا تشمرون » 
شمرت بالشيء شمرا وشعورا * وبعضهم يقول شموره وقال أبو سعيد : 
هو شمرة فحذفوا الهاء قال : ومثل الدربة والفطنة وهو على وزن « قمله » 
ال ٠‏ وقيل شاعر لأنه يشعر بالشيء ويفطن له ٠‏ قال : ومنه قولهم 'ليت 
شمري ٠‏ أي ليتني أشعس به * 

وسموا الكلمات المنظومة المؤلف بمضها الى بعض ٠‏ قافية ٠‏ وجممها 
٠‏ قواف » قال النابغة : 


قوافي كالسلام اذا استمرت 
فليس يرد مذهبها التظني 
يمنون بالقوافي الكلام الذي يقفو بعضه بعضا على حد مثال واحد , 
ثم سموا اجتماع القوافي قصيدة - 
قال جرير : 
الايطالية يحذف المقطع الأول منها ٠‏ 
في ليلتين اذا حدوت قصسيدة 
بلغت عمان وطييء الأجيال 


يعنى بالقصيدة : الكلمة التي ملئت بالمماني وكثرت فيها الألفناط 
المستحسنة » يقال ناقة قصيدة أي ممتلثة , كثيرة اللحم سمينة ٠‏ فكاتهم 
شبهوا القصيدة بذلك قال الشاعر ٠‏ 


قطعت وصاحبي سرح كتاذ 
كركن الرعن ذعلبة قصيد (60) 
فالمرب تكلموا بالشمر الرصين , المحكم المماني » الموزون بالمروض , 
المقوم بالانحام من غير أن يمرفوا عروضا أو تحوا . وابرزوه في الفا 
حسنة » وممان ٠‏ وقواف موزونة . ومصاريع مستوية ٠‏ فرواه أهل 


اللب والأدب منهم » وقبله آهل الشرف والحسب عنهم , وجملوا رويه في ذكر 
الأحساب والمآثر ومدح الملوك والآكابر والنبلاء من الناس . وفي ذكر 


31 


المثالب والسباب ٠‏ وهجاء امل الضفائن والأحقاد , وفي ذكر الوقائع 
والحروب ٠‏ ونشر كل شاعر محاسن ايام قبيلته ومقاخرها : ومساوىم اهل 
الشتآن والبغضاء واستفتحوا كلامهم بذكر النسيب وبسطوه يصفات الديار 
والقغار والنجع والأمطار , ونمت إلغيل والابل والوحشض وغير ذلك مما 
يطول الشرح به ويكشر الكلام يذكر علله ٠‏ فتقيدت به الألقاظ الغريبة , 
والمماني اللطيفة , وحفظ الرواة عنهم كثيي من ذلك الشمر ودونوه ورواه 
السلف للخلف ٠‏ وعرفوا اختلاف لغات القبائل (53) ٠‏ 


وأما الأمثال : فتمد أيضا من المصادر الأصيلة للغة العربية ٠‏ حيث 
أنها ذات أهمية بالغة من حيث ارتباطها اجتماعيا وادبيا بحياة العمرب ٠‏ 
وهي من آداب المرب الهامة لأنها تجرى على السنتهم مجرى الشمر وهي 
عظات بالغة من ثمار الاختبار الطويل والمقل الراجع ٠‏ 


قال ابو عبيد : الأمثال من حكمة المرب في الجاهلية والاسلام وبها 
كانت تمارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في النطق يكناية غير 
تصريح فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال ايجاز اللنظ واصابة الممنى وحسن 
التشبيه » (57) + 


والمرب تضمن أشمارها وأقوالها الأمثال والحكم فتزينها كقول أبي 
ذؤيبٍ امن الصيدة : 
فلا تك كالشور الذي دفنت 
حديدة حتف ثم امسى يثيها (078) 


وبعضهم نظم القصائد كلها من الأمثال كارجوزة أبي المتاهية التي 
سماها ذات الأمثال (65) + 


ولا تخلو آمة من الأمثال المتوارثة في الأعقاب , لكن الغزب يمتازون 
بأمثالهم المبنية على الحوادث ٠‏ لآن الأمثال عندهم توعان : 


١‏ امثال حكمية كقولهم ٠‏ الجان قبل الدار ٠‏ و إه الجزب خدمةا» 
و ه الخطأ زاد ,تمجول ٠‏ و ٠‏ العتاب قبل العقاب » ونحوها مما يتناقله الناس 
في الأعقاب وترويها الأسم بعضها عن يعي ٠‏ وأقدم مجموع لها انثشال 
سليمان واكثر الأمم أخنت عنها © 


ينا 


الأمثال المبنية على الحوادث وهي خاصة بهم ٠‏ لآن الحوادث جرت 
لهم كقولهم : ٠‏ وافق شن طبقه » و ه قطمت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 
وه الضيق اللبن » و ٠‏ سبق السيف العذل » وهم يؤثرون تلك 
الأمثال عن قائلها وقد يرون عشرات من الأمثال قالها الواحد في حادثة 
واحدة كما رووا في حادثة الزيام وقصير وجذيمة الأبرش (+6) ٠‏ 


فذكروا في اثناء هذه الحادثة عشرات من الأقوال ذهبت مثلا منها قول 
اقصي : ه راي فاتر وعدو حاضي ٠‏ وقوله ه رأيك في الكن لا في الضح , 
وه ما ضل من تجري به العصا » وقول الزيام ٠‏ لأمر ما جدع قصير أنفه , 
و ه بيدي لا بيد عمرو » ونحو ذلك وهذه الأمثال وأشباهها كثيرة في أقوال 
الجاهلية ٠‏ 


وقد عنى العرب في جمع الأمثال لأنها من جملة ما احتاجوا اليه في 
تحقيق ألفاظ اللغة ذكر ابن النديم أن عبيد بن شرية من أهل اليمن الف 
كتابا في الأمثال في خمسين ورقة بأواخر القرن الأول الهجري وهو اول من 
فمل ذلك وقد ضاع هذا الكتاب . 


واشتغل كثيرون من أدياءم البسيرة والكوفة في ابان التمدن الاسلامي 
بجمع أمثال العرب متهم صحار العبدي كان معاصرا لابن شرية ٠‏ ويوئس 
النحوي المتوفي سنة 417١ه ٠‏ وأبو عبيدة ستة ١1١اه‏ وثملب سنة 141ها 
وابو عبيد القاسم بن اسلام اسنة 1117ه ٠‏ والمفضل الضبي وابو هلال 
المسكري ومحمد بن زياد الاعرابي ومحمد بن حبيب البفدادي وحمزة 
الأصفهاني وقيهم * 


وقد شرح هذه الكتب كثيرون واضافوا اليها من الأمثال الحادئة في 
الاسلام ٠‏ واهم هذه الكتب الباقية الى الآن كتاب ٠‏ المستقصي ٠‏ للزمخشري 
توفى سئة 814هااو ٠‏ مجمع الأمثال للميداني » توفى سنة 18هه ٠‏ وفي 
مجمع الأمثال نخبة مما احتوته كتب المتقدمين جمعه مؤلفه من نحو خمسين 
كتابا في الأمثال » ودئبه على حروف الممجم يمد أن أضاف اليه ابشال 
المولدين » وهو اجمع كتاب في الأمثال المربية وفيه شروح لطيفة , وقد 
طبع مرازا بمصر وخيرها , .آنا المستقصي للزمخشري فمنه نسخ خطية في 
مكتبة ليدن وفينا والمتحف البريطاني ذكوبرلي بالاستانة ودار الكتب 
المصرية ٠‏ 
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آما كتب الأمثال الأسلية التي آخذ عنها الميدائي والزبغشري , فالباقي 
منها قليل : أهمها كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام طبع في غوتتجن 
اسئة 1877م وآمثال العرب للضبي طبع في الاستان 1ه وجمهرة 
الأمثال لأبي هلال المسكري طبعت في الهند سنة 1-١ه‏ وأمثال لقمان 
طيعت مرارا في أوريا ومصر ومنها طبمة في باريس سنة 1847م مع ترجمة 
فرنسية وتجد كثيرا من أمثال العرب في كتاب ٠‏ الأمالي » لأبي علي القالي 
وكتب اللغة وكتب الأدب وئعوها )51١(‏ + 


وأما القصص : فوراء كل مثل قصة حفظت كتب الأمثال كثيرا منها 
وخصوصا ٠‏ مجمع الأمثال » للميداتي 01#ه والقصص تمشثل بدورها 
انماذج صادقة من تفكير العرب وآدايهم وأهميتها اللفوية افيما شملته 
من غريب اللفظ وحال الأسلوب ٠‏ وأحسن مرجع لها هو كتاب : ٠‏ الأمالي ٠‏ 
لأبي علي القالي ٠‏ وكتاب ٠‏ الأغاني ٠‏ لأبي الفرج الأصفهاني ٠‏ وكتاب 
٠‏ البيان والتبيين » للجاحظ ٠‏ 


وخلاصة القول : أن القرآن الكريم والشمر والأمثال والقصص قد 
ادت دورا بارزا في حفظ اللغة المربية وتقويمها ٠‏ الا أن جميع الدراسات 
اللفوية في قوة أن سيب اللئة العربية وتموها واتساعها 
تبلورها ٠‏ هو القرآن الكريم قبل غيره وذلك أن الفاظا كثيرة 
يرددها القرآن كانت مثار اسئلة المسلمين منذ عهد الرسول ٠‏ وكان بين 
هذه الألفاظ ما هو غير عربي , ثم كان الممنى اللغوي يتمين فهمه قبل الاقدام 
على التاويل الشرعي ٠‏ فنشأ عن ذلك العناية بتفسير القرآن الكريم ٠‏ 


واختلقت الروايات في قراءة القرآن ٠‏ فنشأ. عن .ذلك علم القراءات 
التي كانت ذات ارتباط وثيق بالنحو ٠‏ واخيرا فان وضع قواغد النحو كان 
ضروريا لحفظ آيات القرآن على صورتها الأصلية وبقطع النظر عن تمده 
القراءات ٠‏ ولحسن الحظ ٠‏ فقد كان المرب يفطنون الى ضرورة تدوين 
أكثر ما يمكن من الأشياء التي يغشون على ضياعها بسرعة . كما فملوا في 
تدوين المصحف مثلا ‏ فقد بداوا في ذلك منذ عهد ابو بكر الصديق ٠‏ وهذا 
يدل على أن العرب كان فيهم عدد ممن يحسن الكتابة والقراءة بل يمكن أن 
يفهم من تعليم أسرى مكة لصبيان المدينة اثر وقمة بدر الكبرى أن القراءة 
والكتابة كانتا تنشران بمكة التي عرفتها قبل المدينة » ومن ثم افتدوين الملوم 
المتصلة بالقرآن قد سبق تدوين غيرها من العلوم ‏ 


ل 


وبالرغم من أن الكتابة كادت تكون مجهولة ؛ في باقي أجزاء شبه 
الجزيرة العربية قان الألفاظ اللغوية التي حفظتها القصائد . تشكل ثروة 
هائلة ٠‏ ولقد كانت لغة الشعراء كما يقول ٠‏ بروكلمان » اشبه ما يكون 
بنهر جداوله هي اللهجات المحلية للقبائل والتي اشتقت من المين نفسه ٠‏ 

واذا كان للقرآن الكريم فضل في انتشار المربية بشكل لم تكد تمرفه 


لخة اخرى في العالم فان الموارد الأخرى التي استقى منها الزواة . ودارسو 
اللغة الأولون ٠‏ قد أدت بدورها خدمة للعربية لا تدكر ٠‏ 


وقد ظلت اللغة المربية على مكانتها وقوتها في عهد الرسول , في ايام 
الغلفام الراشدين وما سجل من الهفوات واللحن على بعض المرب آنذاك 
فلم يكن شيئا يذكر بالقياس الى ما بلفته المربية من فوضى فيما بعد ٠‏ 


والى البمعريين يرجع الفضل بطبيمة الحال في تحقيق اللفة وتمييزن 
صحيحها من فاسدها وغريبها من مستمملها ٠‏ وان كان الكوفيون قد ساهموا 
بدورهم في هذا الميدان الا أن مؤلقاتهم على المموم لم يتح لها تأثي كببي 
من حيث الذيوع والانتشار (67) + 


الهسوامش 


١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد على ج٠١‏ ص 5 . | ط الجمع 
العلمي العراقي" ٠‏ 
؟ - الصبر السابق صن 6 . 
؟ ب المصدر السابق صن 7١‏ 
4 - نفس المصبر صن 8١‏ . 
- المصدن اقسة صن 05 - 
5 المصدر المذكور ص |0 ٠‏ ومجلة الرواد الليبية عبد فبراير م145 ص * 
اريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ ج١‏ ص .89 80 2 
اللسان العربي ٠‏ المجلد الثاني صن 7 الرباط سنة كلاه . 
المزفر اللسيوطي ١‏ ص 90١‏ م 
٠١‏ - فقه اللقة الصبعي ص 75 طبعة المؤيد سسنة ١141م ٠‏ والمزهر ج( اص 191١‏ , 
النيسابوري في غرائب القران ج١‏ اصن ٠ ٠١‏ 
١‏ ل مقدمة ابن خلدون صن 447 طبعة كتاب التحرير سنة 145١ه‏ القاهرة م 
١‏ - تارب لادب الجاهلي للدكتور له حسين « وكتاب الثقالة الاسلامية ص 1797 
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٠ ٠١4 طيع الحلبي ص‎ ٠ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ - ١ 

1 - تاريخ آداب العرب للرافمي ٠‏ ج١1‏ صن 117 * 

394 ب المصب السابق * ج( صن‎ ٠6 

١‏ الزهر جل صن ((9 + ا 

- الثقافة الاسلامية والعياة المماصرة ص 1#! طبع مؤسسة فراتكلين ٠‏ 

4 - المصدر السابق ص 7058 * 

- سورة الصافات الآية رقم 19 * 

. وينهض أي يرتفع الى الى‎ ٠ الجؤجؤ للطائر صدره‎  !* 

سورة البقرة الآية 175 وما بعنها ٠‏ 

!؟ - سورة فريش + الآيات الاريع * 

18 سورة القصص ٠‏ الإية 0م م 

14 - سورة العتكيوت - الآية رقم 89 + 

نبر الاسلام * العدد السايع السنة الغامسة والعشرون ص 7( ٠‏ 

٠ 794 الاثقان في علوم القران للسيوطي ج١ ص‎ - 1١ 

1 اللهجات العربية ٠‏ للدكتور ابراهيم تجا ص 74 مطبعة السعادة بعصي ٠‏ 

8 ب الصدر السابق صن 67 ,66 © 

4 - الثقافة الاسلامية والعياة المعاصرة ص ٠709‏ 808+ 

. العدس : الادراك العقلى المباشر الذي يدرك به العقل الحقائق امراكا‎  !- 

. 78 اللهجات العربية - للاستاق ابراهيم نجا ص‎ - ١ 

77 ب المصدر السايق صن 61 - 

7 - الثقافة الفربية ٠‏ جورج سارطون 
م 

54 7 اللسان العربي + المجلد الثاني 1740اه الرياط - 

- الزينة لي الكلمات الاسلامية والعربية ٠‏ لفرازي ج١1‏ صن ل , 4م دان 

الكتاب بعصي + 

د تقس المصبر اصن 89 

7 ب المزهر للسيوطي ج3 اصن 9046« 

78 - الاغاني لابي القرج الأصقهاتي ج 5 صن 2 - 

4 - الاغائي لآبي الفرج الاصفهاتي ج « صن 36# - 

+ - ابن الاثي ج١‏ صن 4ك( . 

٠ جورجي زيدان ج1١ ص 66 صنة دام‎ ٠ تاريخ آداب اللقة العربية‎ - ١ 

41 - اللسان العربي ٠‏ ج؟ صن 46 - القرب © 


عمر فروخ صن 78 بيروت 
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ين 


1 
مامه 


(الراجع ) 


العربية القمسحى ٠‏ للسستتشرق هنري قليش * تعريب : 
عبد الصيور ٠‏ بيروت '- 

الفهرست ٠‏ لابن التديم ٠‏ طبع القاهرة * 

المقدمة ٠‏ لابن خلدون + طبع القاء 
الأصول اللقوية ٠‏ للدكتور ابرافيم ائيس + طبع القاهرة ٠٠‏ 
الامالة في القراءات واللهجات المربية ٠‏ للدكتور عبد الفتاح 
شبلبي ٠‏ القاهرة ٠‏ 

التطور اللقوي التاريغي ٠‏ للدكتور ابراهيم السامرائي * المراق ٠‏ 
الفلسفة اللغوية ٠‏ للدكتور عثمان امين ٠‏ القاهرة ٠‏ 

اللهجات العربية ٠‏ للذكتور ابراهيم نجا ٠‏ القافرة ٠‏ 

المماجم اللغوية ٠‏ للدكتور ابراهيم نيا ٠‏ القاهرة ٠‏ 

المزهر - للسيوطي ٠‏ القاهرة * 

الصاحبي ٠‏ لأحمد بن قارس * القاهرة ٠‏ 


الثقافة الاسلامية ٠‏ مجموعة بحوث مؤتمر برئستون ٠‏ مؤسسة 


فراتكلين 0 

الاتقان في علوم القرآن ٠‏ للسيوطي ٠‏ القاهرة ٠‏ 

الثقافة الفربية في رعاية الشرق الأوسط ٠‏ للدكتور جورج سارطون ٠‏ 
بيروت * 

الزينة في الكلمات الاسلامية والمربية ٠‏ للرازي ٠‏ القاهرة ٠‏ 
الأغاني ٠‏ لأبي قرج الأسفهاني + القاهرة ٠‏ 

بصائر ذوي التمييز * للفيروزايادي ٠‏ © اجزاء ٠‏ القاهرة ٠‏ 
تاريخ المرب قبل الاسلام ٠‏ للدكتور جواد على ٠‏ 4 اجزام ٠‏ 
المراق ٠‏ 

تاريخ اللغات السامية ٠‏ لاسرائيل ولفنسون ٠‏ القاهرة ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ جورجي زيدان ٠‏ القاهرة ٠‏ 

الأدب الجاهلي ٠‏ د٠‏ طه حسين ٠‏ القاهرة ٠‏ 

دراسات في فقه اللفة ٠‏ صبحي الصالح ٠‏ دمشق ٠‏ 


زه الآداب ٠‏ للقيرواني ٠‏ القاهرة + 
- علم اللغة ٠‏ دء علي عبد الواحد وافي ٠‏ القاهرة ٠‏ 


في أصول اللفة والنحو ٠‏ للدكتور فؤاد حنا ترزي ٠‏ بوت ٠‏ 
- في اللهجات العربية ٠‏ للدكتور ابراهيم انيس ٠‏ القاهرة * 


فقه اللفة ٠‏ للدكتور محمد المبارك ٠‏ بيروت ٠‏ 
السان المرب ٠‏ لابن منظور ٠‏ بيروت ٠‏ 


مجلة اللسان المربي ٠‏ المجلد الأول الى العاشر ٠‏ المغرب ٠‏ 


مجلة الأبحاث ٠‏ عدد مارس ١198م‏ الجامعة الأمريكية ببيروت ٠‏ 
مجلة كلية اللفة العربية ٠‏ المجلد الرابع الى السابع ٠‏ السمودية 
مجلة لغة العرب ٠‏ المجلد الأول والثاني ٠‏ يقداد * 

مجلة مجمع اللغة العربية ٠‏ المجلد الأول ٠‏ الأردن * 


مجلة المورد ٠‏ المجلد الأول والثاني والثالث ٠‏ المراق ٠‏ 
المجلة العربية ٠‏ 


المجلد الأول والثاني ٠‏ الرياض ٠‏ 


144 


